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 الملخص

تتناول ھذه الدراسـة بناء مقیاس علمي إجرائي لتحلیل النصـوص الدینیة وفق منھج الوسـطیة، بھدف الوقایة من  

الانحرافات الفكریة التي قد تؤدي إلى التطرف أو الإرھاب. تنطلق الدراسـة من إشـكالیة غیاب أدوات منھجیة  

ــیرات المغلوطـة ــبط التـأویـل الـدیني، ممـا یتیح المجـال أمـام التفســ التي توُظف في تبریر العنف. اعتمـدت   تضــ

الباحثة المنھج الوصــــفي التحلیلي التطبیقي، حیث تم تناول مفھوم النص لغویًا واصــــطلاحًا، وتحلیل مكوناتھ  

البنیویة والدلالیة، واســـتعراض مراحل فھمھ من المعنى الظاھر إلى التأویل والاســـتنباط. كما تم توثیق نماذج  

ل بالنصــــوص، وتحلیل آثارھا الفكریة والســــلوكیة، مع بیان الأســــباب الداخلیة تاریخیة لانحراف الاســــتدلا

ــعار إلى أداة منھجیة   ــطیة من مجرد ش ــة أھمیة تحویل مفھوم الوس والخارجیة المؤدیة إلى ذلك. وتبُرز الدراس

ــف المبكر  ــھم في الكشــ ــات التعلیمیة والدینیة في بناء خطاب متزن، وتسُــ ــســ عن  قابلة للقیاس، تدعم المؤســ

الانحرافات الفكریة. وتوصـي الدراسـة بضـرورة اعتماد ھذا المقیاس في المناھج الدراسـیة والبرامج الوقائیة،  

 وتطویره بما یتناسب مع السیاقات الثقافیة المختلفة.

 : الوسطیة، تحلیل النصوص، الانحراف الفكري، التأویل، التطرف، المقیاس العلمي.الكلمات المفتاحیة

 

Abstract:  

This study presents the development of a procedural scientific scale for analyzing 

religious texts through the lens of moderation, aiming to prevent intellectual 

deviations that may lead to extremism or terrorism. The research addresses the lack 

of methodological tools to regulate religious interpretation, which allows for 

distorted readings often used to justify violence. Employing a descriptive, 



 
analytical, and applied approach, the study explores the linguistic and 

terminological definitions of "text," its structural and semantic components, and 

the stages of understanding—from apparent meaning to interpretation and 

inference. Historical examples of misinterpretation are documented, along with 

their intellectual and behavioral consequences, and the internal and external factors 

contributing to such deviations. The study emphasizes the need to transform 

moderation from a theoretical concept into a measurable methodological tool that 

supports educational and religious institutions in constructing balanced discourse 

and detecting early signs of intellectual deviation. It recommends integrating this 

scale into curricula and preventive programs, and adapting it to diverse cultural 

contexts . 

Keywords: Moderation, Textual Analysis, Intellectual Deviation, Interpretation, 

Extremism, Scientific Scale. 

 المقدمة  

في ظل التحدیات الفكریة المعاصرة التي تواجھ المجتمعات الإسلامیة، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر 

في منھجیة تحلیل النصوص الدینیة، بما یضمن سلامة الفھم، واعتدال التأویل، واتساقھ مع مقاصد الشریعة.  

وص الشرعیة، سواء بالغلو أو التفریط،  لقد أظھرت الوقائع التاریخیة والراھنة أن الانحراف في فھم النص

كان سببًا مباشرًا في نشوء تیارات متطرفة، وتبریر سلوكیات عنیفة باسم الدین، مما یستدعي بناء أدوات 

علمیة منھجیة تضبط عملیة التحلیل وتسُھم في الوقایة الفكریة. ومن ھذا المنطلق، یسعى ھذا البحث إلى بناء  



 
مقیاس علمي إجرائي یعُنى بضبط تحلیل النصوص الدینیة وفق منھج الوسطیة، باعتبارھا سمةً أصیلة في 

 الخطاب الإسلامي، وضرورة حضاریة لحمایة المجتمعات من الانحراف العقدي والسلوكي. 

تتمثل مشكلة الدراسة في غیاب أدوات منھجیة علمیة تساعد على تحلیل النصوص الدینیة  :  مشكلة الدراسة

تؤدي إلى الانحراف الفكري والسلوكي،  وفق منھج الوسطیة، مما یفتح المجال أمام التأویلات المتطرفة التي 

كیف یمكن بناء مقیاس علمي لضبط تحلیل النصوص الدینیة وفق منھج الوسطیة للحد من  :السؤال الرئیس و

 التطرف؟ 

 أھداف البحث

 بناء مقیاس علمي تطبیقي لضبط تحلیل النصوص الدینیة وفق منھج الوسطیة.  .1

 تحدید المعاییر والمجالات التي تعكس الاعتدال في التأویل والاستنباط.  .2

 اختبار فعالیة المقیاس في الكشف عن مظاھر الانحراف الفكري.  .3

 . دعم المؤسسات التعلیمیة والدینیة بأداة منھجیة قابلة للتطبیق والقیاس .4

 الدراسة أھمیة 

 .للقیاسقابلة تطبیقیة یحول الوسطیة من مفھوم نظري إلى أداة  .1

 .یساعد الباحثین والمربین والدعاة على تقییم النصوص والخطاب الدیني .2

 .یسُھم في كشف الانحرافات الفكریة قبل أن تتطور إلى سلوك متطرف .3

 دعم جھود المؤسسات الدینیة والتعلیمیة في ترسیخ قیم الاعتدال. .4

 تقدیم نموذج تطبیقي یمكن استخدامھ في المناھج الدراسیة والبرامج التوعویة.  .5

 



 
 أھداف الدراسة  

 .بناء مقیاس علمي لوسطیة تحلیل النصوص الدینیة .1

 .تحدید المعاییر والمجالات التي تعكس الوسطیة في التأویل .2

 .اختبار فعالیة المقیاس في الكشف عن الانحرافات الفكریة  .3

 .تقدیم نموذج تطبیقي یمكن تعمیمھ في المؤسسات التعلیمیة والدینیة .4

 الدراسات السابقة 

لم أجد مقیاس معتمد فیما یتعلق بالوسطیة في تحلیل النصوص الدینیة، إلا أننا یمكننا  استطلاعي حسب 

الأبحاث والمراجع التي تحدثت عن الوسطیة والاعتدال في تأویل النصوص من الناحیة  الاستفادة من 

الشرعیة والعقلیة، وناقشت شبھات الطوائف والفرق المنحرفة حول بعض النصوص الدینیة، مثل الباطنیة  

كما یمكننا الاستفادة من القواعد الأصولیة وما یندرج تحتھا من مسائل شرعیة لما تتمیز   .والخوارج وغیرھم

 بھ من تأصیل في تحقیق الھدف الأساسي من مقاصد الشریعة الإسلامیة. 

 أسباب اختیار الموضوع 

 تزاید مظاھر الانحراف في فھم النصوص الشرعیة، وتوظیفھا في سیاقات متطرفة.  .1

 غیاب أدوات علمیة منھجیة تعُنى بضبط التأویل الدیني في المؤسسات التعلیمیة والدعویة.  .2

الحاجة إلى مقیاس یرُاعي السیاق الشرعي واللغوي والمقاصدي للنصوص، ویكشف الانحرافات قبل  .3

 أن تتحول إلى سلوكیات خطرة.

 الرغبة في تقدیم نموذج تطبیقي یسُھم في ترسیخ قیم الاعتدال والوسطیة في الفكر الإسلامي المعاصر .4

 



 
 ث:لبحا

 وتحلیلھ ومكوناتھ  المبحث الأول: مفھوم النص

 المطلب الأول: النص لغة واصطلاحا 

كالغایة  إنّ المتتبع لكلمة "النص" في المعاجم العربیة یلاحظ كثرة الدلالات التي ترتبط بھا،  أولا : النص لغة:

والمنتھى، والتحریك. والتعیین والتوقیف. ویرى "بو طاھر بوسدر" في بحث منشور لھ عن النص وتعریفاتھ  

فقد جاء في   )2017(بوسدر، أن ھذه المعاني المختلفة ما ھي إلا مجازات، فالمعنى الأصلي ھو الرفع الظھور

  ،1979(ابن فارس،مقاییس اللغة: "النون والصاد أصل صحیح یدل على رفع وارتفاع وانتھاء في الشيء... "

ویقول ابن منظور: "النص: رفْعكُ الشَّيْءَ. نصََّ الْحَدِیثَ یَنصُُّھ نَص�ا: رفعََھ. وَكُلُّ مَا أظُْھِرَ، فَقَدْ  )،357ص 

......وأصَل ال وفي تاج العروس "أصَْلُ   ،)97ھـ، ص 1414، ابن منظور(نَّصّ أقَصى الشَّيْءِ وغایتھُ"نصَُّ

: رَفْعكُ لِلشَّيْءِ وإظھاره فھو من الرفع والظھور ومنھ المنصة.... " ،  18ج ،1994، ابن منظور(النَّصِّ

،  5ج م،1987الجوھري، ( ونصصت الحدیث إلى فلان، أي رفعتھ إلیھ. ونص كل شيء: منتھاه)، 179ص 

 . )205ص 

تتعدد تعریفات النص الاصطلاحیة حسب التوجھات المعرفیة والنظریة للباحثین  ثانیا: النص اصطلاحا:

واختلاف مقارباتھم، بل قد تتعدد تعریفات المجال الواحد حسب توجھاتھ النقدیة المختلفة، فتعریف النص  

الذي یھم ھنا  و. یختلف عند الأصولین وعند الفقھاء، وعند أھل الحدیث على سبیل المثال الاصطلاحي شرعا 

كل ما أظھر  بقولھ:” ابن حزم:  د ما جاء تعریفھ عنھو ، و صوص ننقصده عند تحلیل ال  الذيالعام المفھوم ھو 

 ). .41، ص 1ج ، 1404(ابن حزم،  ”معناه للسامع ولم یحتمل غیره

من المھم أن نعرف أن النص یتمیز بمكونات أساسیة حتى یعطي  أركان النص ومكوناتھ: المطلب الثاني: 

، وتناول ذلك عدد من النقاد والباحثین من مختلفي المشارب، ومنھم السوسیولوجیون  دلالتھ الصحیحة



 
، 216، ص 1992( صلاح، على ثلاثة مكونات  كالباحث الروسي " لوتمان" الذي یرى أن النص یعتمد 

التعبیر: أي الجانب اللغوي، ولھ وجھان: وجھ اللفظ ووجھ المعنى، ولا  -1: ، وھي )13، ص 1991وخطابي، 

على اللفظ؛ حیث یكون النص وحدة یمكن تعریف النص من خلال اللفظ فقط، بل قد تكون الأولویة للمعنى  

التحدید: أي الدلالة التي لا تقبل التجزئة.( فھو یحقق  -2، دلالیة، وما النص إلى وسیلة لتحقیق تلك الدلالة

ل (عزام،  داخل نظام التواصل الفعا...البنیویة: أي أن النص بنیة منظمة -3،  دلالة ثقافیة محددة وكاملة)

 ). 16، ص 2001

  أ/: أھمھا وأبرزھا من ھناك عدة طرق لفھم وتحلیل النصوص : مفھوم تحلیل النصوص: المطلب الثالث

ویقصد بھ المعنى اللغوي الظاھر والمفھوم من السیاق، فإن تم تأویلھ   ،)2014(البلوشي،الظاھر للنصالمعنى 

نقل اللفظ عما اقتضاه ظاھره،  وھو:  :التأویل والتفسیر  ب/ على غیر ظاھره بدون قرینة أو دلیل لم یصح.

وعما وضع لھ في اللغة إلى معنى آخر بدلیل... فإن كان نقلھ قد صح ببرھان وكان ناقلھ واجب الطاعة فھو  

ویعُرف  " الاستنباط ج/ ،)2016(الصلابي،  حق، وإن كان نقلھ بخلاف لم یلتفت إلیھ وحكم بأنھ باطل 

)، وھو عند اللغویین استخراج  1971الاستنباط لغةً بأنھ استخراج ما خفي المراد بھ من اللفظ (الزمخشري، 

 .") 1994الحكم أو المعنى بالاجتھاد (الزبیدي، 

 المبحث الثاني: تاریخ ومظاھر الانحراف في تحلیل النصوص الدینیة 

سبحانھ  إن المتأمل في التاریخ الإسلامي یرى أن الله  تحلیل النصوص: الانحراف في تاریخالمطلب الأول: 

وتعالى أنزل كتبھ وأرسل الرسل لإصلاح حیاة الإنسان في العاجل والآجل، لكن الإنسان ھو الذي عدل عن 

الصواب مرة بتحریف الكتب السماویة بل وتبدیلھا أحیانا، وأخرى بإخفاء بعضھا، وحینا بتأویلھا وتفسیرھا  

لنا ھذه الحالات، فتأریخ سوء الاستدلال  حسب المصالح الخاصة أو متأثرا بالأھواء، والقرآن الكریم بین 

الأمم الأخرى ھو أنھا و بین الأمة الإسلامیة بالنص لم یكن خاصا بأمة دون أخرى بل عم الأمم، إلا أن الفرق 

أو فئات محددة وفرق لم تجتمع على سوء الاستدلال والتأویل الفاسد، بل بقیت الظاھرة كمحاولات فردیة 



 
معروفة، مقارنة بالسواد الأعظم من الأمة، ولم تنحصر ھذه المحاولة في فرقة واحدة واتجاه بعینھ، وفي  

عصر  ومن أمثلة الاستدلال الفاسد في  ،بل تجلت المحاولة منذ عصر الوحي ومن بعده ،عصر أو مكان ما

  سوء استدلالھم ببعض النصوص منھا: قولھم الذي ورد في سورة التوبة: منلمنافقون الوحي ما قام بھ ا

:(یا جِدُّ  )صلى الله عليه وسلم(قال لھ الرسول عندمانزلت في الجدّ بن قیس  وقد  ،49التوبة ﴾وَمِنْھُم مَنْ یَقوُلُ ائْذَنْ لي وَلا تفَْتنِِّي﴿

بْنَ قَیْسٍ ما تقوُل في مُجاھدة بَني الأصَْفر؟) قال: یا رسول الله، إِنّي امْرؤٌ صاحِبُ نساءٍ، ومتى أرى نساءَ بني  

  )الآمر(، فاستدل بالنص ) 122، ص 12ج ،1994(الطبراني،"الأصَفر أفُْتتَنَُ فائْذنْ لي في الجلوس، ولا تفْتنيِّ

وبعد وفاة   .﴾ألا فِي الفِتنَْةِ سَقطَُوا﴿استدلالا فاسدا، ولذلك قال تعالى:  واستدل لرد النص الآمر بالجھاد 

الزكاة  امانعو عندما تمسك) مرة أخرى وفي إطار أوسع ظھرت ظاھرة سوء الاستدلال بالنص  صلى الله عليه وسلمالرسول(

یھِمْ بھَِا  ﴿ ) بقولھ:صلى الله عليه وسلم: “إن الله تعالى أمر نبیھ(فقالوا  بالمعنى الحرفي للنص  رُھُمْ وَتزَُكِّ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقَةً تطَُھِّ

خذ حرفیا في الآیة خطاب لنبیھ فقط فلیس علینا  ﴿ ، قالوا: لفظة:103التوبة  ﴾وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ 

استدلالھم أنھم   سوءومن   .)542، ص 28 ج ،1995(ابن تیمیة،  أن ندفعھا لغیره، وعلیھ لا زكاة علینا لغیره

) فلا صلاة منھ على مخرج الزكاة، صلى الله عليه وسلمبعد وفاة الرسول( ف، اإنما ندفع الزكاة لمن صلاتھ سكن لن"قالوا: أیضا 

ومن ثم زادت المحاولات بعد .  )311، ص 6ج ، 1988(ابن كثیر،  بعد وفاتھ زكاةیجب اخراج ال إذن فلا

فعدلت تلك الفرق عن المنھج الذي سار علیھ   -في آواخر عھد الصحابة  -ظھور الفرق المنسوبة للإسلام وذلك

ِۚ  نِ ٱلۡحُكۡمُ إِلاَّ ﴿إ بقولھ تعالى ج استدلواالمسلمون في الاستدلال بالنصوص، كالخوار َّ�ِ﴾   40یوسف  ،

بأنھ عدل فلم یحكم في العدو بما أنزل الله؛ لأن حكم   )  (τاتھام علي -1  :فاستدلوا بھذا النص لأغراض منھا

) حكّم الرجال في دین الله، وانتزعوا من النص شعارھم:(لا حكم إلا �)، τ(  العدو عندھم ھو القتل، لكنھ

والخلل ھنا ینحصر في الاستدلال بالنص في غیر موضعھ، ولذلك قال علي بن أبي طالب”: كلمة حق أرید 

آثم وھذه الخطوة   لأنھ حكّم الرجال، فھو -رتكب إثما كبیرا حیث عدل عن حكم الله) ا(τأن علیا -2.”بھا باطل 

  الثانیة، والثالثة وھي الأخطر فكل من ارتكب كبیرة یخرج بھا من الملة فكفروا خلیفة المسلمین بھذا الاستدلال

ن عمموا الحكم فیمن لم یكن معھم،  ومن ثم لم یتوقفوا عند تكفیره فحسب بل كفروا كبار الصحابة إلى أ .الفاسد 

 ). 119، 48، ص 2005لبغدادي، ا( واستباحوا دماءھم وخرجوا علیھم بالسیف  فكفروا أھل الایمان



 
 تحلیل النصوص الشرعي في نحراف آثار الإالمطلب الثاني: 

مخالفة   تحلیل النصوص سواء بالإفراط والغلو أو بالتفریط والتھاون والتساھلإن الانحراف في   -1

حتما إلى   مما یؤدي الأمر الذي یؤثر بلا شك على الفكر والعقیدة، ،صریحة لروح الدین ومقصده

النفس ومن ثم  ب ابتداء الاعتداء على الضرورات الخمسومن ثم الإرھاب والانحراف السلوكي  

   ).175، ص 5، ج 1997الشاطبي، ( المجتمع

انحراف الاستدلال بالنصوص یجعل النص تابعا لأھواء ومقاصد الناس وتلاعبھم مما یؤدي  إن  -2

ونشر أھواءھم   بعضھم لبعض، وتسویغ اخطاءھم، واستعباد المجتمعات  الدین وتدمیر لتدمیر

 ). 68، ص 1، ج 1991(ابن القیم،  وشھواتھم

حصول الانقسامات وتمزق وحدة إن انحراف الاستدلال بالنصوص بسبب الأھواء یؤدي إلى  -3

قوُا﴿ المسلمین، قال الله تعالى: ِ جَمِیعًا وَلاَ تفَرََّ (البلوشي،  ، )103(  آیةآل عمران  ﴾وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ �َّ

 ) 12، ص 2014

(ابن تیمیة،   انحراف تأویل النصوص یؤدي إلى التكفیر أو الخروج من الدین أو استباحة الدماءإن  -4

 ). 209، ص 13، ج 1995

التعصب والاختلاف المذموم، فلم تتكون الفرق الضالة كالمعتزلة إن انحراف الاستدلال یؤدي إلى  -5

إلا بسبب تطویع الاستدلال حسب معتقداتھم وتحریفھا وعدم الرجوع العلمي   والخوارج والجبریة

وھكذا فعلت الیھود والنصارى في  ، والدینالدنیا أفسد الذي :” ھذا  ابن القیم الجوزیة یقول  الصحیح،

وأبى المبطلون إلا سلوك سبیلھم، وكم جنى   ،نصوص التوراة والإنجیل، وحذرنا الله أن نفعل مثلھم

فھل قتل عثمان إلا بالتأویل الفاسد؟ وكذا ما جرى في یوم   ،التأویل الفاسد على الدین وأھلھ من جنایة

الجمل، وصفین، ومقتل الحسین، والحرة؟ وھل خرجت الخوارج، واعتزلت المعتزلة، ورفضت 

 ص  ،1996، ابن القیم("!الروافض، وافترقت الأمة على ثلاث وسبعین فرقة، إلا بالتأویل الفاسد؟

189 ( 



 
فتح الباب لأعداء الدین لتشویھ الصورة الحقیقیة للإسلام بالتأیید للمعنى المنحرف الذي لجأ إلیھ الذي  -6

اساء المستدل بالنص تحلیلھ، مما یؤدي إلى الصد عن دین الله، أو یضعف الیقین عند بعض عوام  

 . )26، ص 2016(الصلابي،  المسلمین

 الدینیة  النصوص تحلیل تحریف دوافعالمبحث الثالث: 

 ودوافع خارجیة  دوافع داخلیة العدید من الدوافع ورأیت أن اكتفي بتقسیمھا اختصارا إلى ھناك

 الجماعات بتتعلق بالفرد وقد تتعلق و: الدوافع الداخلیة: المطلب الأول

  الجھل بالفھم الصحیح لمقاصد الشریعة والسیاق والتفسیر الصحیح للنصوص مما یدفع للاستدلال -1

عرضة للأفكار المتطرفة التي تتخفى وراء النصوص    أكثر مما یجعلھبالنصوص بشكل خاطئ، 

 . )18، ص 2014(البلوشي،  الدینیة

الجھل بالضوابط العلمیة والفقھیة الدقیقة في تفسیر النصوص، خاصة عند غیاب العلماء المعتبرین   -2

 . التي تلوي أعناق النصوص بما یتناسق مع فكرھا ومذھبھا وتصدر الفآت المتطرفة

میل بعض الشخصیات إلى التشدد والغلو والانعزال لافتقاره إلى ثقافة الحوار والتعایش مما یدفعھ إلى   -3

یشكل استھدافا للدین أو   ھتفسیر النصوص بشكل متشدد، وتبریر العنف كرد فعل على ما یعتقد أن

 . الھویة

بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تنشر تفسیرات  متطرفة للنصوص، وتوجھ   تأثر الأفراد  -4

 . الرصین والتوجیھ العلمیة الرقابة ب الشباب نحو الغلو أو الانفلات، خاصة في ظل غیا

أعداء الإسلام تدعمھا سیاسات بعض  قبل من تكون الدوافع الخارجیة: وقد دوافع خارجیة: المطلب الثاني

الدول لتشویھ الإسلام والصد عنھ، وبث الشكوك حول عقیدة الإسلام الصحیحة، أو القرآن وقداستھ، أو  



 
، وقد التنصیریة، أو المواقع الالحادیةالسنة ونزاھتھا، سواء من خلال الدراسات الاستشراقیة، أوالمواقع 

 تصدى لھا العلماء والباحثین بالتحلیل والمناقشة فیما لا یتسع المقام لذكره ھنا.

 ، والمعاییر المقترحة في بناء المقیاس تعریف القیاس وأھمیتھالمبحث الرابع: 

 في اللغة والاصطلاح تعریف المقاییس المطلب الأول: 

 :في اللغة قیاس""أولاً: تعریف  

  قاس الشيء بالشيءأي قدرّھا بھا، و قاس الفلاح الأرض بالقصبة :القیاس یعني التقدیر والمساواة. یقال

 ) 5ص   ،1، ج1969، وابن فارس،  389، ص 6، ج1990(ابن منظور،  لأي قدرّه على مثا

 في الاصطلاحقیاس" "ثانیاً: تعریف  

"القیاس في البحث العلمي ھو عملیة منظمة تھدف إلى تحدید درجة امتلاك الفرد لسمة معینة، باستخدام 

ا، وتسُتخدم في تفسیر الظواھر النفسیة والاجتماعیة، مثل  أدوات معیاریة مقننة، تعُبرّ عن ھذه الدرجة كم�

 . )45، ص 2003(عدس،   الاتجاھات الفكریة أو الصحة النفسیة"

 : أھمیة صیاغة مقاییس لقیاس الانحراف في تحلیل النصوصالمطلب الثاني: 

 الكشف المبكر عن عوامل الخطر:  .1

تسُاعد ھذه المقاییس في تحدید الأفراد المعرضین لخطر الانحراف الفكري من خلال قیاس مستویات   

 ,Pargament & Mahoney) الصراع الروحي، والاضطرابات النفسیة المرتبطة بخطأ في المعتقدات 

2005) . 

 فھم السیاقات الثقافیة والدینیة:  .2

تسُاعد ھذه المقاییس في فھم السیاقات الثقافیة والدینیة التي قد تسھم في تشكیل الفكر المنحرف، خاصة في   

 .(Abu Raiya, 2013) المجتمعات الشرقیة والغربیة 

 تحسین الفھم الثقافي والدیني في الشرق والغرب: .3



 
توُفر ھذه المقاییس أدوات لفھم كیفیة تأثیر السیاقات الثقافیة والدینیة المختلفة على تشكیل الأفكار المنحرفة،   

   (Abu Raiya & Pargament, 2015). مما یسُاعد في تطویر تدخلات ملائمة ثقافیًا

 المطلب الثالث: المعاییر الدینیة المقترح مراعاتھا في بناء المقاییس

وضع اسئلة تقیس فقھ المقاصد ولا تركز على الظواھر، لأنھا ھي ھدف الشارع الرئیسي   أولا: فقھ المقاصد:

فالدلة الجزئیة لا بدأن تفھم في إطار المقاصد الكلیة ومن أخذ بالجزئي وأھمل الكي ، من وراء ھذه النصوص 

"من یرُِدِ اللهُ بھ خیرًا    صلى الله عليه وسلمقال  ).78، ص 1995الریسوني، و، 215،ص 3ج ،1997(الشاطبي ضلّ وأضل

، رقم الحدیث:  718، ص 2ج، ومسلم  71، رقم الحدیث: 26، ص 1، ج ھـ1422(البخاري  یفَُقِّھْھُ في الدین" 

1037.( 

ولیس معنى ذلك إھمال النصوص الجزئیة كما یزعم بعض دعاة التجدید بل المقصود الموازنة بین النصوص 

، فمتى  الجزئیات في ضوء الكلیات تفھم الجزئیة والمقاصد الكلیة. بحیث تفھم النصوص في ضوء المقاصد و

ما أجاب الشخص عن بعض دلالة النصوص دون مراعاة مقاصدھا الشرعیة دل ذلك على سوء فھمھ لمقاصد  

 الشرع في فھم النصوص مما یعكس بذور الانحراف الفكري.

والمذاھب المختلفة فیما یتعلق   للآراءومرونة التقبل  ، وضع مقاییس تقیس فقھ الاختلاف :فقھ الاختلاف ثانیا: 

ت (مثل: العقیدة، وأمھات الأخلاق  ولیس الثوابت والقطعیا (مثل: المسائل الفرعیة الفقھیة المستجدة)بالفروع

، فا� سبحانھ خلقنا مختلفین وخلاف للمخالف اقصاء وكرهدون تكفیر أو معادة أو  ،والأحكام الكلیة الفقھیة)

العلماء رحمة، لكن ما إن یتحول الخلاف إلى انكار شدید في مسائل الخلاف، ومخاصمة وتكفیر وملاعنة فھذا 

تحدث ابن تیمیة عن  ، وقد ، مما یعكس القابلیة للعنفالاختلافالخلاف و یدل على أن الشخص لیس لدیھ فقھ

كیف أن الصحابة اختلفوا في الفروع وحافظوا على روح المسامحة والأخوة، ولم یتفرقوا، الاجتھاد السائغ، و

،  20ج  ،19995ابن تیمیة (ویؤصل لقاعدة أن الاختلاف في مسائل الاجتھاد لا یوجب التفرقة ولا التكفیر

   ).164ص 



 
وضع مقاییس تقیس مدى فقھ الدعاة وطلبة العلم بالنصوص وربطھا بالواقع المعاصر   :فقھ الواقعثالثا: 

   ، منھا على سبیل المثال:والتعامل مع مشكلاتھ

  "ما خُیرَِّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بین أمرینِ إلا اختارَ أیسرَھما ما لم یكنْ إثمًا" صلى الله عليه وسلم: وقد كان  فقھ التیسیرأ/

، رقم الحدیث:  1813، ص 4، جد.ت  مسلم،، و3560، رقم الحدیث: 2682، ص 6ھـ، ج11422البخاري، 

2327. 

والناس في عصرنا أشد حاجة إلى التیسیر من أي عصر مضى لغربة الدین  فإنْ كان إثمًا كان أبعدَ الناسِ منھ. 

وقلة الیقین وكثرة المغریات بالشر والعوائق عن الخیر. لذا من الأھمیة بمكان وضع مقاییس تقیس مدى فقھ  

ولیس معنى التیسیر تفسیر النصوص قصرا  . الداعیة في دعوة الناس وارشادھم لطاعة الله وتیسیر عبادتھ

ویتناول الدكتور الزحیلي   .على التیسیر بل أن نتبنى من الآراء والأقوال ماھو أرفق بالناس وما یخفف عنھم

 ) 812، ص 2،ج1985تطبیقات معاصرة لقاعدة " المشقة تجلب التیسیر"یمكن الاستفادة منھا (الزحیلي 

مثلا لو وضعنا سؤال عن امرأة تنتف حواجبھا وسألت الداعیة عن جواز تشقیرھا فبماذا سیجیب الداعیة  

نھ سیجیبھا بقول العلماء الذین أ أموالمسألة خلافیة ھل سیخبرھا أن التشقیر لا یجوز لقول بعض العلماء. 

خلافیة أھون تطبیقا   مسألةن التشقیر لیس من النمص حتى یخرجھا من دائرة المحرم المجمع علیھ الى أیرون 

 . لقاعدة إذا اجتمع منكرین درئنا المنكر الأكبر بالأصغر

أنت الأحوط فھل ستفتي جمیع الناس بالأحوط   اخترت أیسر فإذا والأخر ا أحوط  اھاحد  مسألتیننضع أو مثلا:  

 ؟ أم حسب طبیعة السائل أم بالأیسر

 
، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، المدینة  الجامع الصحیح .البخاري، محمد بن إسماعیل 1

 .3560، رقم الحدیث: 2682، ص6ھـ، ج1422النبویة، الطبعة الأولى، 
، كتاب الفضائل، باب تواضعھ صلى الله عليه وسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، دون  صحیح مسلم  .مسلم، مسلم بن الحجاج

 .2327، رقم الحدیث:  1813، ص4تاریخ، ج
 



 
وغیر المسلمین، وضع مقاییس تقیس مدى تقدیم مبدأ اللین والرحمة في تعاملھم مع العصاة  :فقھ التبشیر ب/ 

حیث أن الھدف من رسالة الإسلام  ، لى نصوص الترھیب والتخویف فقطوتقدیمھم نصوص الترغیب ع

 : قال تعالى )،142، ص 2011(الصلابي، والمغزى من وضع الشریعة الإسلامیة ھي الرحمة،

لمَِینَ ﴿  كَ إِلاَّ رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰ نصوص الرحمة لجذب  القرآن قدملذا نرى أن . 107﴾ الأنبیاء، الآیة رقم  وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰ

جو الرحمة لا   لإشاعة الله الرحمن الرحیم، وذلكولھذا كانت بدایة الفاتحة وسور القرآن ببسم القلوب وتألیفھا،  

َ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ وَأنََّ  ﴿ مثل قولھ تعالى: مع مراعاة منھج الموازنة،  ،جو البطش والقھر والتخویف ٱعۡلمَُوٓاْ أنََّ ٱ�َّ

حِیمٌ  َ غَفوُرٞ رَّ ھَ إِلاَّ ھُوَ ۖ   ۖٱلطَّوۡلِ ذِي  ٱلۡعِقَابِ شَدِیدِ  ٱلتَّوۡبِ وَقَابلِِ   ٱلذَّنۢبِ غَافرِِ ﴿ وقولھ: ، 98المائدة    ﴾ ٱ�َّ  لآَ إلَِٰ

 . بینھماوغیرھا من الآیات التي ذكرت الجانبین للموازنة ،  ﴾ ٱلۡمَصِیرُ إلَِیۡھِ 

ج/ فقھ الموازنات والأولویات: حیث توضع مقاییس تقیس مدى المام وتمكن الداعیة من فقھ التعامل بین  

المصالح ذاتھا وبین المضار ذاتھا عندما یتعارضا، ویدخل فیھ درجات انكار المنكر، ووضع كل عمل في  

تحیة الإسلام بل بتحیة  مرتبتھ بحیث لا یصغر الكبیر أو یكبر الصغیر، كمثل شخص یقول لآخر لا یحیي ب

أھل الكفر مثل: " ھاي"، فیقول لھ منفعلا ھذا كفر. أو العكس كأن یستھزئ أحدھم بالحجاب ویقول كنت 

 ). 86، 1، ج 1991(العز بن عبد السلام،  أمزح.

 مقاییس تقیس مدى التمسك بالدین مع مواكبتھ للتطور وتحرره من أسر الجمود والتقلید : وضع فقھ التجدید /د 

 ،على أن الدین یرفض التجدد والتطور، وعدم التشبھ والتبعیة حیث یستدل بعضھم بنصوص التمسك بالدین

وضع مقیاس یقیس الفھم المعاكس والمفرط والمتسیب الذي یقول بأن الدین والشریعة لا    في المقابل كما یجب 

بین من ناحیة الجمود على ظاھر    وتفسیرھا الوسطیة في تأویل النصوص  ویتضح مقیاس. تصلح لھذا الزمان

 . النص والباطنیة من ناحیة التوسع في التأویل بلا مسوغ

حیث نجد من یرفض أي فھم جدید لآیة من كتاب الله تعالى او لحدیث من أحادیث المصطفى ولو كان ھذا 

قاعدة شرعیة   أوالفھم مما تؤیده اللغة ویقتضیھ السیاق ویتفق مع فھم وروح الاسلام ولا یخالف نصا ثابتا 

تخرج النص   ویقابلھم من یلوي أعناق النصوص بدلالات متعسفة، بحجة أنھ لم یرد عن المفسرین والشراح

 ) 156، ص 2014عن سیاقھ اللغوي والشرعي (الریسوني، 



 
 التفسیرات المتعسفة:  مقیاس على مثالوسأذكر 

حِدَةٖ وَخَلقََ مِنۡھَا زَوۡجَھَا وَبَثَّ  ﴿ مارأیك فیمن یفسر قولھ تعالى  ن نَّفۡسٖ وَٰ یَا أیَُّھَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقكَُم مِّ

َ كَانَ عَ  َ ٱلَّذِي تسََاءَٓلوُنَ بِھِۦ وَٱلأۡرَۡحَامَۚ إِنَّ ٱ�َّ  1النساء  ﴾  یبٗالَیۡكُمۡ رَقِ مِنۡھُمَا رِجَالاٗ كَثیِرٗا وَنسَِاءٓٗۚ وَٱتَّقوُاْ ٱ�َّ

والانفتاح على مرونة  تأویل مقبول یتسم بال، ھو النفس الواحدة ھي الإلكترون وزوجھا البروتونأن المراد ب

 ، موافق بشدة، محاید، غیر موافق، غیر موافق بشدة) ( موافق النص 

نَ ٱلأۡرَۡضِ تكَُلِّمُھُمۡ أنََّ ٱلنَّاسَ كَانوُاْ بـِ�ا﴿ وقولھ  تنَِا لاَ یوُقِنوُنَ وَإِذاَ وَقَعَ ٱلۡقوَۡلُ عَلیَۡھِمۡ أخَۡرَجۡنَا لھَُمۡ دَابَّٓةٗ مِّ   ﴾  یَٰ

، ھو تأویل مقبول یتسم بالمرونة  أن الدابة ھي الصواریخ التي تحمل الأقمار الصناعیة. المقصود 82النمل 

 .والانفتاح على النص 

 المبحث الخامس: بناء المقیاس الإجرائي لوسطیة تحلیل النصوص الدینیة 

 وتحلیلھا  أنواع المقاییس المقترحةالمطلب الأول: 

تعد عملیة قیاس المفاھیم الدینیة والفكریة من أعقد العملیات في البحث السلوكي، نظراً لتداخل الجوانب 

النفسیة بالأطر العقدیة والبیئات الثقافیة. وفیما یلي استعراض لأھم المقاییس العالمیة والإسلامیة التي یمكن 

 :ة أو الانحراف في تحلیل النصوص الاستناد إلیھا لتطویر مقیاس إجرائي یكشف عن مستوى الوسطی

 أولاً: أنواع المقاییس في البیئة الغربیة 

یعتبر ھذا المقیاس من أدق  (Religious Coping Scale - RCOPE) :مقیاس أسالیب التكیف الدیني  

لقیاس كیفیة استخدام الفرد للدین لمواجھة  (Pargament et al., 2000) الأدوات التي طوّرھا بارجامنت 

أزمات الحیاة، حیث یفرق بین التكیف الإیجابي (البحث عن الدعم الروحي) والتكیف السلبي (الصراع 

 .الروحي)

یمكن تطویر بنود ھذا المقیاس لتشمل قیاس "الصراع مع النص"، والكشف عن   :كیفیة الاستفادة منھ 

 .التفسیرات المتطرفة التي تتبنى رؤیة عقابیة أو تصادمیة تجاه المجتمع



 
یعتمد ھذا المقیاس على نظریة آلبورت  (Religious Orientation Scales) :مقیاس التوجھ الدیني  

التي تفرق بین التدین الداخلي (الجوھري) الذي یعد غایة في ذاتھ،   (Allport & Ross, 1967) وروس

 .والتدین الخارجي (الوسیلي) الذي یسُتخدم لتحقیق مصالح اجتماعیة أو نفسیة

تحدید الأفراد الذین یوظفون النصوص الدینیة لتبریر العنف أو اكتساب مكانة اجتماعیة   :كیفیة الاستفادة منھ 

 .زائفة، حیث أثبتت الدراسات أن التدین الجوھري یعد صمام أمان ضد الانحراف الفكري

یقیس ھذا المقیاس مدى تماھي الفرد مع ھویتھ  (Religious Identity Scale) :مقیاس الھویة الدینیة  

 .الدینیة وتأثیرھا على منظومة قراراتھ وسلوكھ

تطویر مؤشرات تقیس "الھویة المنغلقة" أو النظرة الثنائیة للعالم (نحن مقابل ھم)، وھي   :كیفیة الاستفادة منھ 

 .السمة الأبرز في انحراف الاستدلال بالنصوص لدى الجماعات المتطرفة

یركز ھذا  (Political Identity and Political Violence) :الدیني -مقیاس التطرف السیاسي 

 .(Muluk et al., 2013) المقیاس على المیول نحو العنف السیاسي الذي یتم إیجاد مسوغات دینیة لھ

فھم الارتباط بین الأیدیولوجیا السیاسیة وتحریف معاني النصوص الشرعیة (مثل آیات  :كیفیة الاستفادة منھ 

 .الجھاد والحاكمیة) لتبریر الصدام المسلح

 ثانیاً: أنواع المقاییس في البیئة الإسلامیة 

وھو مقیاس سیكومتري طوّره الكندري   :(Islamic Religiosity Scale) مقیاس التدین الإسلامي

 .) لیتناسب مع البیئة العربیة، ویقیس ثلاثة أبعاد: العقیدة، العبادة، والأخلاق2001والقشعان (

إضافة بنود تقیس "الفھم المعتدل" وتطبیق قیم التسامح المستنبطة من النصوص في التعامل مع  :تطویره

 .الآخر

صُمم ھذا المقیاس لقیاس مدى التزام  :(Islamic Moderation Scale) مقیاس الوسطیة الإسلامیة  

 .)2016الفرد بالمنھج الوسطي بعیداً عن الغلو أو الجفاء (الغامدي، 



 
بناء أسئلة استكشافیة تقیس مدى مرونة الفرد في تقبل الفتاوى الأیسر والأرفق، ومدى إلمامھ  :تطویره

 .بمقاصد الشریعة عند تحلیل النص 

یھدف لقیاس القدرة  :(Islamic Spiritual Intelligence Scale) مقیاس الذكاء الروحي الإسلامي 

 .)2018على التفكیر المتعالي وربط المبادئ الروحیة بالواقع المعیش (الشریفین،  

 .إضافة بنود تقیس "الحصانة الفكریة" والقدرة على النقد الذاتي للتفسیرات المتعسفة للنصوص  :تطویره

مقیاس إجرائي یحدد العلامات المبكرة للجمود الفكري والتعصب المذھبي   :مقیاس مؤشرات الغلو والتطرف  

 .)2020(الدوسري، 

استخدامھ كأداة تشخیصیة للكشف عن نزعة "الظاھریة الجامدة" التي تھمل سیاقات النصوص   :تطویره

 ومقاصده 

: تحلیل نقاط القوة ونقاط الضعف في مقاییس الصحة النفسیة الدینیة لمواجھة الانحراف الفكري ثالثا

 ) 1(انظر الجدول  والعقدي

 1الجدول 

نقاط  

 القوة 

 

،  2000(عزت،  نقاط القوة في الشرق

 ) 178ص 

الثبات، وذلك لوجود قاعدة ثابتة للقیاس   - 

 والتحلیل لاعتمادھا على الثوابت الدینیة. 

الصلاة  نصوص مفھوم   یقیس ادراك  قیاسمك

 ، وغیرھا من الثوابت والصیام

 ,Koenig, 2012) نقاط القوة في الغرب  

234) 

 دقة القیاس الإحصائي  -

استخدام مقاییس رقمیة تفاعلیة في القیاس    -

 والتقییم والتحلیل 

التنوع وإمكانیة تطبیق المقاییس على ثقافات   - 

 متنوعة وممارسات روحیة غیر منظمة. 



 
الوضوح، مثل: وضوح المعاییر الأخلاقیة،   -

وعدم نسبیتھا كما في الغرب، من خلال 

العدید من المبادئ كالصدق والإیثار  

والرحمة، ومبدأ الحلال والحرام...الخ مما 

، كمقیاس یقیس ادراك یسھل تطبیقھا وقیاسھا

 مفھوم نصوص التعامل مع العاصي والكافر. 

مراعاة الجانب الجماعي، وتعزیز الانتماء   - 

یقیس ادراك أھمیة صلاة   للجماعة، كمقیاس

الجماعة و المقاصد الشرعیة من الصلاة 

خلف الامام من مذھب مخالف، أو الامام  

   العاصي، وعدم الخروج على الامام الظالم.

مثل:  مقیاس "التوجھ الدیني    

)" یمُیز بین التدین كقیمة  Allportالداخلي(

 جوھریة أو كأداة اجتماعیة.  

وعلاقتھ بالنصوص  التسامح الدیني   قیاس -

مثال:مقیاس "التكیف الدیني   الدینیة

(RCOPE) " 

 تطویر تطبیقات ذكیة للتقییم المستمر  - 

 امتلاك قاعدة بیانات ضخمة للتحلیل  - 

 

نقاط  

 الضعف

، 2018( النابلسي،  نقاط الضعف في الشرق  

 )52، ص 15ج

: حیث لا  ، وتفعیل المقاییسضعف التقنین  -

الفكریة  بد أن توضع أسئلة تقیس الصحة 

الدینیة من خلال مقاصد الشریعة  للنصوص 

 ولیس فقط اسئلة روحانیة عامة.

"الالتزام الظاھري   المقاییس التي تقیسمثل: 

بالدین" كارتداء الحجاب، دون النظر إلى 

الفكري والثقافي والعلمي لمقاصد العمق 

 . الشریعة وفھم النصوص 

 نقاط الضعف في الغرب  

(Saroglou,2011,42(8), 1320-1340) 

الروحانیة السطحیة، قد تفتقر المقاییس - 

الغربیة  للعمق الروحي: كإختزال التجارب 

الدینیة في مؤشرات قابلة للقیاس، مثل: تكرار  

 الصلاة، دون فھم عمقھا الوجودي.  

في البیئات   تطبیق المقاییس الغربیةصعوبة   - 

 المحافظة

الفردیة المطلقة، تركز المقاییس الغربیة على   -

 واھمال الجانب الجماعي.  



 
 

لأنھا موجھة إلى    صعوبة التطبیق عالمیاً،  -

  بعض   لصعوبة دمج المجتمع المسلم، وكذلك

 مفاھیم، مثل:" الروحانیة والعلمانیة". 

اھمال التنوع والفروقات الفردیة من خلال:  -

ربط الصحة النفسیة بالالتزام الحرفي 

بالنصوص، مما قد یھُمل الحالات التي  

 تتعارض معھا: كالشكوك الدینیة، وغیرھا. 

مثل: اعتبار "عدم المواظبة على الصلاة"  

دون مراعاة   الایمان، مؤشرًا على ضعف 

، سواء كان بعذر شرعي، السیاقات الشخصیة

 .   أو انحراف في فھم النصوص 

الضغط المجتمعي: فقد تسُتخدم المقاییس   -

تارك كأداة للحكم على الأفراد، مثل وصم  

الصلاة بالكفر، مما یشكك في مصداقیة بعض  

 المقاییس 

عدم ادراج أسئلة مناسبة للأقلیات الدینیة   -

 المختلفة في المقاییس التقلیدیة

مثل:  التركیز على "الإیمان الشخصي" قد 

، وتأثیر الفكر  یتجاھل أھمیة الطقوس الجماعیة

الجماعي وتعاملھ مع النصوص على الفكر 

 .  العامي الفردي

التحیز الثقافي: تحیز العدید من المقاییس نحو  -

) صُمم في  SWBS: مثل مقیاس: (النصرانیة

سیاق مسیحي، مما یحد من فعالیتھا في تقییم 

 دیانات أخرى.   

 

من خلال استعراض نقاط القوة والضعف في المقاییس الشرقیة والغربیة، یتضح أن بناء مقیاس إجرائي  

لوسطیة تحلیل النصوص یتطلب تكاملیة منھجیة؛ تستلھم من الشرق 'ثبات المرجعیة' و'عمق المقاصد'، 



 
وتستفید من الغرب في 'دقة الإحصاء' و'تحلیل السلوك الرقمي'. وبذلك، یخرج المقیاس المقترح كأداة علمیة 

 . قادرة على كشف بذور الانحراف الفكري قبل تحولھ إلى سلوك عنیف

 آلیات التعاون وبناء المقاییس الإجرائیة : رابعا

 : الآتي من خلالالتعاون  ھیمكن صیاغة أبرز أوج

النصوص التي یتتداولھا  بتشكیل لجنة من علماء شریعة متقنین لفھم مقاصد الشریعة الإسلامیة، وعلى علم   -1

السیكومتري (حساب  بمشاركة متخصصین في القیاس .  أو طلبة العلم أصحاب الفكر المنحرف بین العوام

 (Sageman, 2017). معاملات الثبات والصدق)، وخبراء في علم النفس المعرفي والسلوكي والإجرامي

الأبعاد المراد قیاسھا، مثل: البعد المعرفي والإیماني: قیاس الجمود الفكري، والجھل بمقاصد  تحدید  -2 

ومستوى التفكیر ، الشریعة، البعد الفكري والتحلیلي: قیاس القدرة على التمییز بین الفكرالصحیح والمنحرف 

النقدي في مواجھة المعلومات الدینیة غیر الصحیحة أو المشوشة. البعد السلوكي والاجتماعي: قیاس مدى 

 .(Pargament et al., 2000)الاستعداد للأعمال المتطرفة، وانغلاق الحوار 

 والتقني التعاون الدولي   -3

من خلال التبادل الثقافي  أكثر فعالیة،  عالمیة الاستفادة من نقاط القوة في كلا النھجین لتطویر مقاییس أ/

تعدیل بعض المفاھیم أو الأمثلة لتتناسب مع الثقافة  لباحثین وباحثات من الشرق والغرب، مع مراعاة 

 والمجتمع المسلم 

الأمن الفكري فھم وتحدید أوجھ التشابھ والاختلاف: فكلاھما مثلا یتشابھان في ضرورة تحقیق  ب/

 جودة الحیاة. ، وتعزیز والاجتماعي، كما أن جمیع الأدیان اتفقت على أھمیة الحفاظ على الضروریات الخمس

التي تقیس الانحراف في تحلیل النصوص الدینیة ومدى قابلیة الفرد  للمقاییسإنشاء قواعد بیانات مشتركة  ج/

 أو الجماعة للتطرف 

استخدام تطبیقات الذكاء الاصطناعي في تحلیل البیانات النفسیة الدینیة من الاستفادة من التقنیات الحدیثة  د/

 .خلال المقاصد الشرعیة، وتقدیم توصیات فردیة لكل شخص بناءً على احتیاجاتھ



 
في أوروبا، لضمان حفظ المعلومات الشخصیة بشكل قانوني   GDPRھـ/ الالتزام بقوانین حمایة البیانات مثل 

 وأخلاقي. 

تكون   اختیار الأدوات المناسبة للمقاییس عبر استبانات مفتوحة أو مغلقة أو مقابلات مع الأفراد، حتى لا -4

تتحول المقاییس إلى استجوابات وتحقیق أو تشعر الفرد أو الجماعة بالتوجس والمراقبة، أو تثیر   مباشرة، أو

 .حساسیات غیر مقصودة بین الطوائف

 لا بد من التقییم المستمر لضمان دقتھا وفعالیتھا، وتحسینھا بشكل مستمر بما یتناسب مع المكان والزمان.  -5

التوعیة بأھمیتھا وتعمیمھا على المؤسسات والمراكز، والشركات، وتدریب الكوادر على كیفیة استخدام  -6

 المقاییس بشكل فعال 

 مجالات تطبیق المقاییسخامسا: 

 لتحدید مستویات الاستعداد لالنحراف وتصمیم برامج وقائیة. : المؤسسات التعلیمیة -

تقییم السجناء ووضع برامج تأھیلیة تعتمد على تعزیز القیم الدینیة  ل: )السجون ( المؤسسات الإصلاحیة -

 .لخفض معدلات الانحراف الفكري والعودة للإجرامالمعتدلة، 

 لتحسین فھم التوجھات الروحیة وتطویر برامج الدعم الاجتماعي. غیر الحكومیة: الدینیة والمنظمات   -

 المطلب الثاني: نماذج قیاس مقترحة لمواجھة الانحراف الفكري والعقدي 

 Likert) تتنوع أسالیب عرض المقاییس بین الشرق والغرب؛ حیث یعتمد الشرق غالباً على مقیاس لیكرت 

Scale)   الخماسي، بینما یمیل الغرب إلى تنوع أكبر یضمن حریة المستجیب مثل خیارات (نعم/لا/غیر

النموذج المقترح من خلال  .(Koenig, 2012) متأكد) أو المقابلات المفتوحة لتقلیل حدة الحساسیة الدینیة

 مجموعة من المحاور التي سبق ذكرھا:  

أولا: أمثلة على الاستبانة المغلقة لقیاس الصحة النفسیة الدینیة لمواجھة الانحراف الفكري والعقدي 

 ( حسب مقیاس لیكرت) 

 : )5وفق مقیاس لیكرت (من   أ/ ما یتعلق بتحلیل النصوص الدینیة وتفسیرھا

 .أمُیز بین التفسیر الموضوعي والتأویل المتأثر بالأھواء الشخصیة .1



 
 .أدُرك أثر السیاق الإعلامي في اجتزاء النصوص الشرعیة .2

 .أحُلل النصوص الدینیة دون إسقاط مفاھیم حداثیة غیر شرعیة .3

 .أفُرق بین الخطأ غیر المقصود والتحریف المتعمد للنصوص  .4

 .أوُظف الضوابط الشرعیة عند تأویل النصوص الدینیة .5

 .أتُحقق من صحة النصوص قبل اعتمادھا في التحلیل .6

 .أدُرك أثر الجھل بالمصطلحات الفقھیة في تشویھ المعنى .7

 .أفُسر النصوص الدینیة وفقًا للمقاصد الشرعیة لا الأھواء الشخصیة .8

 .أمُیز بین الاستخدام الشرعي للنصوص والاستخدام الأیدیولوجي المتطرف .9

 .أرُاعي السیاق التاریخي والثقافي عند تحلیل النصوص الدینیة .10

 : ب/ ما یتعلق بفھم المقاصد الشرعیة من النصوص 

 المحور الأول: البعد المعرفي والإیماني. 

 .ي الآخرةلا یوجد راحة في الدنیا، إنما الراحة والسعادة ف •

 . كلما كانت المشقة في العبادة أكثر كلما كان الأجر أعظم •

 .أشعر بأن علاقتي مع الله ضعیفة بالرغم من آداء الواجبات  •

 استعمل الأجھزة المستوردة من الغرب.أرى جواز لا  •

 .یجب ھجر أصحاب الذنوب والمعاصي وعدم مخالطتھم •

 لا أرى جواز الصلاة خلف إمام فاسق أو عاصي  •

 عندي العلم الكافي فیما یتعلق بالمسائل الواجب انكارھا أو المستحب  •

 آیات الجھاد تؤكد على استمراریة الجھاد حتى یكون الدین � بإقامة دولة إسلامیة كاملة •

ُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ المقصود إلا بالحق في قولھ تعالى :{  • مَ ٱ�َّ ، ھم: كل  33}الاسراء  ۗولاَ تقَْتلُوُا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتىِ حَرَّ

 . المخالفین في الملة والدین



 
، بـ النَاظِرَةٌ: أن تنتظر  ۲۳- ۲۲القیامة:  }وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إلَِى رَبھَِّا نَاظِرَةٌ المراد في قولھ تعالى:{ •

 ثواب الله، وتنتظر نعمھ.

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ  من لم یؤدي فریضة الحج وھو قادر فھو كافر بدلیل قولھ تعالى: {  • وَِ�َّ

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمَِینَ   .(97)}البقرةاسْتطََاعَ إلَِیْھِ سَبِیلاً وَمَنْ كَفرََ فَإنَِّ �َّ

وَاعْبدُْ رَبَّكَ  تسقط عن الانسان التكالیف حینما یصل إلى مرتبة العلم والمعرفة، والدلیل قولھ تعالى:{  •

  99}الحجرحَتَّى یَأتِْیكََ الْیَقِینُ 

 لا أقبل التفسیر العقلي المعاصر للنصوص سوى ما جاء عن السلف. •

 البعد الفكري والتحلیليالمحور الثاني: 

 أرى أن المقصد من التشریع الإسلامي یعتمد دائما على الرحمة. •

 آیات الجھاد تؤكد على استمراریة الجھاد حتى یكون الدین � بإقامة دولة إسلامیة كاملة •

 أحرص على البحث عن الأدلة الشرعیة قبل تبني أي فكرة دینیة جدیدة.  •

 أفكر بعمق قبل الحكم على الأفكار الدینیة التي أسمعھا.  •

 .أعتقد أن الجھاد القتالي قرار فردي لا یحتاج لإذن ولي الأمر •

 أستشیر أھل العلم قبل اتخاذ قرارات دینیة مھمة. •

 أمیل إلى التشدد أحیانا من باب الاحتیاط في الدین   •

 ھناك بعض القصص رمزیة في القرآن و ذكرت لتقویم السلوك. •

 المحور الثالث: البعد السلوكي والاجتماعي  

 أستفید من النقاشات الدینیة مع الآخرین في تنمیة فكري الدیني.  •

 أتجنب الأشخاص الذین یحاولون التأثیر عليّ بأفكار متشددة أو متساھلة.  •

 أشعر بأنني قادر على تصحیح الأفكار الخاطئة التي أسمعھا في المجتمع.  •



 
 أحرص على حضور المحاضرات والندوات الدینیة لتعزیز ثقافتي.  •

 لدي مرونة في التعامل مع الأشخاص ذوي الأفكار المختلفة دینیًا وفكریًا.  •

 بإنكار المنكرات في أي مناسبة، بیدي أو لساني. لا یحب الناس وجودي لأني أقوم  •

 عند مواجھة أي ضغوط اجتماعیة أقاومھا بطریقة انفعالیة غیر متزنة.  •

 أھتم بالمشاركة في المناسبات الدینیة كصلاة العید، والجمعة •

 أمثلة على الأسئلة المفتوحة 

 ؟كیف ترى أن الإسلام یتعامل مع العقل في تحلیل النصوص  •

 ؟ كیف یمكن الاستفادة من النصوص الدینیة في القرارات السیاسیة  •

 ؟ كیف یمكن للمجتمع أن یحترم جمیع الأدیان والمذاھب  •

 ؟ في رأیك ما ھو دور العلماء والمشایخ في المؤسسات الدینیة  •

 ؟ كیف تفسر رؤیة انتشار النساء غیر المحجبات في المجتمع المسلم •

فَٱقْتلُوُا۟ ٱلْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوھُمْ وَخُذُوھُمْ وَٱحْصُرُوھُمْ وَٱقْعدُُوا۟ لھَُمْ كُلَّ  كیف تفسر قولھ تعالى:{ •

 ؟ 5ۢ◌ ۚ}التوبة مَرْصَدٍ 

 ؟   )91، د.ت، صمسلم( :" لا یدخل الجنة من كان في قلبھ ذرة من كبر"صلى الله عليه وسلم كیف تفسر قولھ  •

ا كیف تفسر قولھ تعالى:{  • ُ عَلیَْھِ وَلعََنھَۥُ  وَمَن یَقْتلُْ مُؤْمِنًۭ ا فِیھَا وَغَضِبَ ٱ�َّ لِدًۭ ٰـ ا فَجَزَاؤُٓهۥُ جَھَنَّمُ خَ دًۭ تعَمَِّ مُّ

ا ا عَظِیمًۭ  ؟   93النساء، الآیة    }وَأعََدَّ لَھۥُ عَذاَبًۭ

 ؟كیف تناقش من یفسر النصوص التي تتحدث عن غضب الله وعقابھ أنھا تبرر الانتقام. •

أنھا إشارة إلى العبثیة وعدم  إلى كیف تناقش من یفسر النصوص التي تتحدث عن القضاء والقدر  •

 ؟ المسؤولیة



 
كیف ترى من یفسر آیات الجنة والنار لا حقیقة لھا وأنھا مجرد أساطیر لتقویم السلوك وتھذیبھا لا   •

 ؟ غیر 

ملاحظة: لا بد من تصنیف الاستبانة إلى فقرات الوسطیة بحیث تكون الإجابة بـ" أوافق" تعني صحة   •

 المعتقد والفكر، وفقرات الانحراف بحیث تكون الإجابة بـ" أوافق" تعني انحراف الفكر والمعتقد.

 الخاتمة: وفیھا أبرز النتائج والتوصیات 

 أولا: النتائج

الانحراف في فھم النصوص لیس ناتجًا عن النصوص ذاتھا، بل عن آلیات التأویل والاستدلال، مما  تاریخ . 1

 یستدعي وضع مقاییس للكشف عنھا. 

. الوسطیة لیست مجرد قیمة أخلاقیة، بل ضرورة منھجیة یمكن تحویلھا إلى أداة قابلة للقیاس والتطبیق في  2

 المؤسسات التعلیمیة والدینیة.

. التاریخ الإسلامي شھد نماذج متعددة لسوء الاستدلال بالنصوص بدءًا من المنافقین ومانعي الزكاة، 3

 وصولاً إلى الخوارج والفرق المنحرفة، مما یؤكد الحاجة إلى أدوات وقائیة فكریة. 

الانحراف في تحلیل النصوص متعددة، وتشمل دوافع داخلیة (كالجھل والغلو والتأثر الإعلامي)   دوافع. 4

 وخارجیة (كالاستشراق والتشویھ الإعلامي)، مما یتطلب معالجة شاملة.

.تحلیل النصوص الدینیة یتطلب مراعاة السیاق اللغوي والمقاصدي والبنیوي، وعدم الاكتفاء بالظاھر أو  5

 التجزئة، وھو ما یمكن ضبطھ عبر مقیاس علمي دقیق. 

 ثانیا: التوصیات

، وتدریب المختصین على  مع دلیل ارشادي مراكز متخصصة لتطویر وتطبیق ھذه المقاییسلجان و إنشاء -1

 . المقاییس الجدیدة والمطورة

أھمیة تطویر مقاییس ھجینة عمیقة شاملة تستخرج من مقاصد الشریعة الاسلامیة لمواجھة الانحراف -2

 .، مع وضع معاییر جودة لتقییم فعالیتھاالفكري والعقدي في تحلیل النصوص 



 
 تخصیص مقیاس حسب الفئات العمریة، وحسب المرحلة التعلیمیة، وحسب المؤسسات المعنیة.  -3

أھمیة استعمال أسئلة مفتوحة وصفیة او باستخدام ماذا لو وكیف؟!! وأسالیب متنوعة غیر الاستبانات،  -4

 كالمقابلات والملاحظات السلوكیة. 

 للمقاییس، مع تحلیل للنتائج والتغذیة الرجعیة لھا.  ذكیة تطویر تطبیقات إلكترونیة -5

خاصة لقیاس التشدد والغلو من خلال تحلیل النصوص، ومقیاس خاص للانفلات والتفریط  وضع مقاییس -6

، والاستفادة من المقیاس الغربي "الصراع  لبوادر الفكر الالحادي من خلال تحلیل النصوص، ومقیاس خاص 

 بین العلم والدین"، في مواجھة الانحراف الفكري العقدي.

عالمیة باللغة العربیة والانجلیزیة متخصصة بنشر ما یتعلق بتحلیل النصوص الدینیة، تخصیص مجلة   -7

 والمقاصد الشرعیة منھا. 

 (References) قائمة المراجع

 المراجع العربیة 

(تحقیق: جماعة من العلماء،  شرح العقیدة الطحاویة .(2005) .ابن أبي العز الحنفي، صدر الدین محمد

 .). القاھرة: دار السلام1تخریج: ناصر الدین الألباني، ط

). المدینة 1(تحقیق: عبد الرحمن بن قاسم، ط مجموع الفتاوى .(1995) .ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم

 .المنورة: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف

 .بیروت: دار المعرفة .فتح الباري بشرح صحیح البخاري .(د.ت ) .ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي

 .). القاھرة: دار التراث 2(ط الإحكام في أصول الأحكام .(1984) .ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد

القاھرة: مكتبة السلام   .الفصل في الملل والأھواء والنحل .(د.ت ) .ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد

 .العالمیة

(تحقیق: عبد السلام ھارون). بیروت: دار  معجم مقاییس اللغة .(1979) .ابن فارس، أحمد بن فارس

 .الفكر



 
(تحقیق: محمد عبد السلام  إعلام الموقعین عن رب العالمین .(1991) .ابن القیم، محمد بن أبي بكر 

 .). بیروت: دار الكتب العلمیة1إبراھیم، ط

(تحقیق: سید  مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة .(1996) .ابن القیم، محمد بن أبي بكر 

 .). القاھرة: دار الحدیث 1إبراھیم، ط

). بیروت: دار إحیاء  1(تحقیق: علي شیري، ط البدایة والنھایة .(1988) .ابن كثیر، إسماعیل بن عمر 

 .التراث العربي

 .بیروت: دار الأندلس .تفسیر القرآن العظیم .(1988) .ابن كثیر، إسماعیل بن عمر 

 .). بیروت: دار صادر3(ط  لسان العرب  .(1994) .ابن منظور، محمد بن مكرم

(تحقیق: نعیم   مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین .(2005) .أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعیل

 .). بیروت: المكتبة العصریة1زرزور، ط

 .(بقلم: بو طاھر بو سدر). استرجع من موقع الألوكة العلمي النص وتعریفاتھ .(2017) .الألوكة

مجلة  .تحریف النصوص بین الجھل وسوء القصد  .(2023) .الأنصاري، محمد بن عبد الرحمن
 .135– 101)، 58، جامعة الملك سعود، (الدراسات الإسلامیة

). المدینة  1(تحقیق: محمد زھیر الناصر، ط صحیح البخاري .(2001) .البخاري، محمد بن إسماعیل

 .المنورة: دار طوق النجاة

القاھرة: مكتبة ابن  .الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة منھم .(2005) .البغدادي، عبد القاھر بن طاھر

 .سینا

الجھل باللغة العربیة وأثره في الانحراف عن المنھج القویم في   .(2014) .البلوشي، محمد بن عبد الله

 .50- 1)، 2(26، جامعة الملك سعود، مجلة الدراسات الإسلامیة .فھم النصوص الشرعیة

 .). بیروت: مكتبة لبنان ناشرون1(ط علم لغة النص: المفاھیم والاتجاھات  .(1977) .بحیري، سعید

أثر غیاب الضوابط المنھجیة في انحراف الاستدلال عند  .(2021) .التركي، عبد الله بن عبد المحسن

 .45- 10، (2)1، مجلة المسار المعرفي للدراسات الإسلامیة والاجتماعیة .الجماعات المتطرفة



 
(تحقیق: أحمد عبد الغفور   الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربیة .(1987) .الجوھري، إسماعیل بن حماد

 .). بیروت: دار العلم للملایین4عطار، ط

مجلة أصول   .تحریف النصوص الشرعیة في الخطاب الحداثي .(2022) .الحسیني، عبد الله بن یوسف
 .180– 145)، 33، جامعة الأزھر، ( الدین

). القاھرة: دار الفجر 1(ط المقاییس النفسیة في التراث الإسلامي .(2017) .الحمود، علي بن إبراھیم

 .للنشر والتوزیع

). بیروت: المركز الثقافي 1(ط  لسانیات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب  .(1991) .خطابي، محمد

 .العربي

). الریاض: دار  1(ط مؤشرات الغلو والتطرف: دراسة تحلیلیة .(2020) .الدوسري، إبراھیم بن ناصر 

 .كنوز إشبیلیا

 .). القاھرة: دار المعارف10(ط أصول علم النفس .(2000) .الراجح، أحمد عزت

مجلة كلیة  .الانحراف التأویلي للنصوص الدینیة وأثره في الفكر المعاصر .(2022) .الراوي، عبد الكریم
 .240– 210)، 90، جامعة بغداد، (الآداب 

). الدوحة: 1(ط التجدید الأصولي: نحو صیاغة تجدیدیة لعلم أصول الفقھ  .(2014) .الریسوني، أحمد

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة

 .بیروت: دار الھدایة .تاج العروس من جواھر القاموس .(1994) .الزبیدي، محمد بن عبد الرزاق

 .). دمشق: دار الفكر1(ط  أصول الفقھ الإسلامي .(1985) .الزحیلي، وھبة

 .). بیروت: دار المعرفة2(ط  الفائق في غریب الحدیث والأثر .(د.ت ) .الزمخشري، محمود بن عمر

 .أثر التحریف في النصوص الدینیة على الفكر المتطرف .(2024) .الزھراني، عبد العزیز بن ناصر

 .110– 75)، 20، وزارة الداخلیة السعودیة، (مجلة الأمن الفكري

). الخبر:  1(تحقیق: مشھور بن حسن آل سلمان، ط الموافقات  .(1997) .الشاطبي، إبراھیم بن موسى

 .دار ابن عفان



 
). عمان: 1(ط  الذكاء الروحي الإسلامي وعلاقتھ بالصحة النفسیة .(2018) .الشریفین، أحمد عبد الله

 .دار الفكر العربي

مجلة العلوم   .أثر التأویل الفاسد في فھم النصوص الشرعیة .(2023) .الشمري، فھد بن عبد الله
 .115–88)، 36، جامعة الإمام محمد بن سعود، (الإسلامیة

). القاھرة: دار التوزیع والنشر  1(ط المنھج النبوي في دعوة أھل الكتاب  .(2011) .الصلابي، علي محمد

 .الإسلامیة

 .الاقتصار على النصوص الجزئیة في الفھم وأثره في الغلو والتطرف .(2016) .الصلابي، علي محمد

 .29- 24)،  344، لندن، (مجلة البیان

). القاھرة: مكتبة ابن  2(تحقیق: حمدي السلفي، ط  المعجم الكبیر .(1994) .الطبراني، سلیمان بن أحمد

 .تیمیة

 .). عمان: دار المسیرة1(ط  القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس .(2003) .عدس، عبد الرحمن

 .اللاذقیة: دار الحوار .تحلیل الخطاب الأدبي في ضوء المناھج اللسانیة الحدیثة .(2001) .عزام، محمد

دمشق: منشورات اتحاد   .النص الغائب: تجلیات التناص في الشعر العربي .(2001) .عزام، محمد

 .الكتاب العرب 

ظاھرة التضلیل في الخطاب الدیني لدى داعش ودرجة   .(2022) .العمشاني، بشایر، والجوفي، مریم

 .81- 65، (1)38،  المجلة العربیة للدراسات الأمنیة .الوعي الفكري للشباب السعودي

 .). القاھرة: دار الشروق1(ط الإسلام والتجدید  .(2005) .عمارة، محمد

مجلة الدراسات   .مقیاس الوسطیة الإسلامیة: دراسة سیكومتریة .(2016) .الغامدي، حسین بن علي
 .478-456)، 3( 10، جامعة السلطان قابوس، التربویة والنفسیة

 .(164) الكویت: سلسلة عالم المعرفة .بلاغة الخطاب وعلم النص  .(1992) .فضل، صلاح

 .سوء الاستدلال بالنصوص الشرعیة وأثره في الانحراف الفكري .(2022) .كامران، أورحمن مجید

 .60–39،  (14)، مجلة جیل الدراسات المقارنة



 
 .مقیاس التدین الإسلامي: دراسة سیكومتریة .(2001) .الكندري، أحمد محمد، والقشعان، حمود فھد

 .34-12)، 2(29، جامعة الكویت، مجلة العلوم الاجتماعیة

مجلة   .أسباب تحریف النصوص الدینیة في الخطاب الإعلامي .(2023) .المالكي، عبد الله بن محمد
 .78– 55)، 12، جامعة أم القرى، (الإعلام الإسلامي

(تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي). بیروت: دار إحیاء  صحیح مسلم .(د.ت ) .مسلم بن الحجاج النیسابوري

 .التراث العربي

 .مجلة البیان .(د.ت). ظاھرة التعسف في تأویل النصوص الشرعیة عند الغلاة .المطوع، خالد

،  (2)15،  المجلة العربیة للعلوم النفسیة .تحدیات القیاس النفسي الإسلامي .(2018) .النابلسي، محمد

45 -67. 

مجلة  .التأویل المغلوط للنصوص الشرعیة وأثره في الفھم العقدي .(2024) .النجار، أحمد عبد الله
 .160– 130)، 44، جامعة الأزھر، (البحوث الإسلامیة

 

 (English References) المراجع الأجنبیة

 

Abu-Raiya, H. (2013). Psychological Measure of Islamic Religiousness 

(PMIR). In A. Okasha (Ed.), Islam and Mental Health. Beirut: Dar Al-Nahda 

Al-Arabia. 

Abu-Raiya, H., & Pargament, K. I. (2015). Religiously integrated 

psychotherapy with Muslim clients: From research to practice. Professional 

Psychology: Research and Practice, 46(2), 120–130. 

Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and 

prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5(4), 432–443. 



 
Gill, P., Horgan, J., & Deckert, P. (2014). Bombing Alone: Tracing the 

Motivations and Antecedent Behaviors of Lone-Actor Terrorists. Journal of 

Forensic Sciences, 59(2), 425–435. 

Koenig, H. G. (2012). Religion and Mental Health: Research and Clinical 

Applications. San Diego, CA: Academic Press. 

Maynard, J. L. (2015). Identity and Ideology in Political Violence and 

Conflict. St Antony's International Review, 10(2), 18–52. 

Muluk, H., Sumaktoyo, N. G., & Ruth, D. M. (2013). Political Identity and 

Political Violence. Political Psychology, 34(5), 687–704. 

Pargament, K. I., Koenig, H. G., & Perez, L. M. (2000). The many methods 

of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal 

of Clinical Psychology, 56(4), 519–543. 

Pargament, K. I., & Mahoney, A. (2005). Sacred matters: Sanctification as a 

vital topic for the psychology of religion. International Journal for the 

Psychology of Religion, 15(3), 179–198. 

Sageman, M. (2017). Misunderstanding Terrorism. Philadelphia, PA: 

University of Pennsylvania Press. 

Saroglou, V. (2011). Cultural variation in religiosity. Journal of Cross-Cultural 

Psychology, 42(8), 1320–1340. 

 


